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د في باطِنيقَلبًا طاهِرًا اْخلُقْ فيَّ يا ألّل "  (12[، 50]51مز " ) ورُوحًا ثابِتًا جَدِّ

 
وهي الآية    51من المزمور  جزء  الآية من الكتاب المقدّس المقترَحة علينا في زمن الصوم هذا هي  

د في باطِنيقَلبًا طاهِرًا اْخلُقْ فيَّ يا أللّ ومتواضع: "مثير للمشاعر  دعاء    التي تعبّر عن  12 .  " ورُوحًا ثابِتًا جَدِّ
مهذا   )Miserere"   نشيد ب  عروفالنصّ  أللّ   ارحمني"  نظرةُ (.  يا  تبدأ  المزمور  فيه  خبايا    كاتب  باستكشاف 

كة  رِ للشَ   تشعر بعطشها الدائم، وفي الوقت عينه،  أمام الله  التي تُدرِك أنّها ليست أهلًا لأن تمثُلَ النفس البشريّة  
     رحمة.  نعمة وكل   كل  منه تنبع  الذيالكاملة مع 

 
د في باطِنيقَلبًا طاهِرًا اْخلُقْ فيَّ يا ألّل "  "  ورُوحًا ثابِتًا جَدِّ

 
داود.  فكرتَه  مزمور  اليستوحي   حياة  من  شهير  حدث  يعتنيَ   فداود من  كي  الله  من  بشعب   المدعوّ 

يّا  جعل زوجَها أورِ   ‘ تشابعبَ ’ بعد أن ضاجع  ها هو    .رسالتهب  خِل  للعهد، يُ   الطاعةق  يطر في  يُرشدَه  إسرائيل و 
ه على الإقرار به.  ه وساعدَ إثمِ   كشف له النبيّ ناتان خطورةَ ف.  يُقتَل في المعركة  ،وهو ضابط في جيشه  ،الحِثّيّ 

 الاعتراف بخطيئته والمصالحة مع الله. هذه هي لحظة 
 
د في باطِنيقَلبًا طاهِرًا اْخلُقْ فيَّ يا ألّل "  "  ورُوحًا ثابِتًا جَدِّ

 
ا    ادعاء قوي  يضع كاتب المزمور على فم الملك   غفران  التوبته العميقة ومن ثقته الكاملة بنبع من  يجد 

رني". ويستخدم في الآية التي تهمّنا بشكل خاصّ الفعل  "اغسِلني"،  جميع آثامي  "امحُ :  لإلهيّ إذ يقولا "، "طهِّ
  أنّ والوعي بدراك  الإه. إنّه  ه وضعفِ من هشاشتِ   كلّي االإنسان    حرّرَ ه يستطيع أن يالله وحدَ إلى أنّ    خلُق" ليشيرَ "أُ 

  الفرح ب  ومُغدِقًا عليناه المُحيي، بروح غامِرًا إيّاناوحدَه قادر على جعلنا مخلوقات جديدة لديها "قلب طاهر"،  الله
 الطبيعة، والكون.بوبسائر الكائنات الحيّة، و  "(فينا ثابت الروح ال )"نا باللّ الحقيقيّ، ومحوّلًِا بشكل جذريّ علاقتَ 

 
د في باطِنيقَلبًا طاهِرًا اْخلُقْ فيَّ يا ألّل "     "  ورُوحًا ثابِتًا جَدِّ



 
الحياة هذه؟ خطو  إلى غفران    تناكيف نطبّق كلمة  بأنّنا خطأة ومحتاجون  نعترف  بأن  تتمثّل  الأولى 

 ثقة لا حدود لها.  فيما نثق بهالله، 
رة  قد يحدث أن تُ  أن  هو  على أنفسنا. المطلوب عندها    نا ننغلقجعلُ وت  ةشجاعالفقِدَنا أخطاؤنا المتكرِّ

إلى شخص كان يشعر بأنّه غير    1940ة  ك في أوائل سني. كتبَت كيارا لوب نا مفتوحًا ولو قليلاً قلبِ   بابَ   نتركَ 
جذب إلينا  نبأنّ يسوع ي  ثِقَ ت  مغايرة وأنكلّ فكرة    كقلبِ   عنتبُعِد  : "عليك أن  هوبؤسِ   هقادر على تخطّي ضعفِ 

 البؤس   سوى ، لا نملك ولا نفعل  من تلقاءِ أنفسنافنحن،    .حِبّ واثق ومُ و متواضع  بشكل  خطايانا    عندما نعرض 
هو،  ثاملآوا أمّا  غير  واحدة  يزةبم   فيقابلُنا.  تتّحد  نفسُ فالرحمة.  إنّها  :  لا  لا  تقدّم  نا  حين  بل    ،اهفضائلَ له  به 

يكون   أن  هوفهذا الأمر   إلى أمر ما ]...[  تاقأتى يسوع إلى الأرض، وصار إنسانًا، و   ا! ]...[ إذاهخطايا 
  ." 1لا يرغب بأيّ شيء آخرهو ف  .الطبيب  ،ليس إلاّ  المخلِّص 

 
د في باطِني"     " قَلبًا طاهِرًا اْخلُقْ فيَّ يا ألله ورُوحًا ثابِتًا جَدِّ

 
لأنّ قوّة المسيحيّ تأتي  لنا،  مساعدة الإخوة    وباعتمادنا على ،  وبعد أن نكون قد تحرّرنا ونلنا الغفران

أي ا كانقريبَ   وعمليّ   لنحبّ بشكل ملموسيمكننا أن ننطلق  من الجماعة،   "المطلوب منّا هو تلك المحبّة    .نا 
هم؛ تلك المحبّة التي تستر كلّ شيء، وتغفر هم وأفراحَ المتبادلة، التي تخدم وتتفهّم وتتشارك آلام الإخوة وهمومَ 

تميّز الإنسان  المحبّة  تلك  كلّ شيء،   "2المسيحيّ" التي  البابا فرنسيس:  يقول  ]...[ هو أكبر    غفرانَ إنّ  .  الله 
  ؛ الإخوة والأخوات الذين يلتقي بهم كلّ  ها مع  ن يشاركَ لأ مدعوّ    هانال  منكلّ  و   ،هو عطيّةرحمته.    علىعلامة  

نا بحاجة إلى رحمة  ثلُ هم مِ كلّ الذين وضعهم الله بجانبنا، الأهل، الأصدقاء، الزملاء، أبناء الرعيّة... كل  مع  
 لكير! ]...[  اغفِر بدورك. اغفِ فلك،    أيضًا، إذا أردتَ أن يُغفَرَ   جميل أن يُغفَر لنا، ولكن أنتَ   كم هوالله.  

     .3ه الذي يطهّر القلب ويغيّر الحياة" تكون شاهدًا لغفرانِ 
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